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فى عام ۸ اقترحت على الأستاذ هانس روص — وكان X»‏ 
فى المهد الألمانى للاثار بالقاهرة س أن ينشر الممهد سلسلة من التصوص 
التار Lll iz‏ بمصر الإسلامية » do,‏ على كتاب xf‏ الدرر لان 
الدوادارى » وأبنت له أنه مصدر من الطراز الأول وخاصة فيا 

.وقد استحاب الاستاذ روص » ثم dell‏ إلى اقتراحی . واتفقنا أن 
ji‏ الکتاب معا . 

065 اهام الأستاذ روس بالجزأين الثامن والتاسع + cdd‏ بالعصر 
SU‏ ۰ وصرفت عنایی إلى الجزأين السادس والسابع المتعلقين 
بالفاطميين والابوبدين . 

ul‏ سعيد جداً أن ينهض المهد الألمانى بالقاهرة بنشر النصوص 
à Jl‏ التعلقة بمصر . فالواقم أن هذه النصوص والوثائق كثيرة جداً e‏ 
وإذا استثنينا بعض توالیف القربزی » فان ما نشر a‏ قليل . ونعتقد 
أن کتاة EN‏ مصر الإسلامية لا يمكن o‏ تم iy‏ أكل إلا بعد 
نشر هذه النصوص والوثائق . لذلك كان عمل المهد un‏ حداً » A‏ 
والباحثين » ولصر ضما . 


ga di‏ هذه الفرصة لأشكر الأستاذ ه . شتوك مدير اليد على 
إخراجه هذه DL‏ الفيدة » des‏ تكليق محقيق هذا الجزء » 
ومساعدانه القيمة . 

وإلى الأستاذ روص الذى استجاب لاقتراحی » وأقبل على GE‏ 
الكتاب » فكان أول نص ينشره بالعربية . 

c زملای فى معهد الخطوطات : فؤاد سيد » ورشاد عبد الطلب‎ dl 
عبد القادر » الذين أعانونى فى تصحيح تجارب‎ a£, cue our ومد‎ 


الطبع وصنع الفهارس . 
a ۰ ur‏ 


شرت 

كان القرن الثامن المحرى من أخضب المصور الاسلامية فى SUN‏ 
el‏ ظهر فيه عدد كبير من الؤرخين » ترکوا aes D‏ 
Le‏ . وكانت الكثرة من هؤلاء » من رجال الحديث الذين ججمعوا بين 
الحديث والفقه ونقد الرجال » وین e‏ عنهومه عند السلمین . كالقطب 
اليونينى vm)‏ » — ۱۳۲۰ م ) ء avea ( Jil‏ — ۱۳۳۹ م ) › وان ` 
cH‏ ( 8۷۳۹ — ۹ م ) » والذهبى e (e ۱۳٤۸ — a VEA)‏ والحسينى 
ve — ayo)‏ م)ء والسبكى ( ۷۷۱ < - ۱۳۷۰ ) » وان كثير 
( ۱۳۷۳-۵۷۷6 م ) وابن راقع ۷۷٤(‏ ھ س ۲ (e‏ » وان رجب del‏ 
( ۱۳۹۲-۵۸۷۹۵ ) . وعرف فريق جمع N os‏ والتأرخ کالصلاح 
الصفدی YA)‏ » س wir‏ م( 2m:‏ ثالث کان من الرراقین کین 
cis‏ الكتى ( ۶ - ۱۳۱۳ م ) . وفريق رابع كان من يتتصلون بالدولة 
أوكانوا موظفين فیها أو أبناء موظفين » مثل بیبرس الدوادارى ( ۷۲۵ a‏ — 
al » ) ۰۵‏ بكر ابن الدواداری ( بعد yero — avri‏ م ) . وقد 


امتازت کل فثة فى تا ليفها التار مخية عمزة خاصة . 


وملف اط النی ننشره هو من الفثة الأحيزة . وسز: EN ada‏ 
آنپا كانت شپود de‏ لكثير من الحوادث التی عاصرتها » وأتيح ها 
أن des‏ على خنايا آمور السياسة فى ذلك العصم + كا À‏ عبرت عن 
وجهات النظر الحكومية فى أحيان كثيرة . وعلى هذا فان ما يتعلق c‏ 
من مؤلفاتها » بالعصر الذى عاشت فيه » هو على جانب A‏ من 
oui‏ . أما ماسبق عصرها فقیمته متعلقة بشأن الصادر التى استمدت 
منها » وطريقة الأخذ عنها . 

ونحن لا ندرى الكثير عن مؤلف هذا الجزء . ورلا كتبه التار مخية 
التى وصلت إلينا لما عرفنا عنه شتا . À‏ سكت عنه yes gil‏ 
لعاماء القرن الثامن ورحاله » فى حين ترجموا للكثيرين غيره . وإذن 
فان مرت الصعب أن نقذم “رجمة واسمة له . ومن الؤسف أنه هو 
ایض i‏ يتحدّث عن نفه كثيراً فى تارمخه » وماوجدناه d‏ تار ممه 
قد يقدم له ترجة صغيرة » ولكنها على کل حال ناقصة . 

ی ذکر الؤلف فى عنوان تارمخه اسمه . وهو « أبو بكر بن عبد 4 
ان أله اندي :م كه عدن سارل أن نت ار ne‏ عد د > 
el een‏ 


ban‏ فم « آييك صاحب صرخد » الاستادار العقلی » . وكان هذا 


. ه . وهو بانى للارسة العزية على الشرف الأعلى بدمشق‎ Mo سنة‎ y 
وتذكر للصادر أنه توق بصرخد » ثم تقل إلى مدرسته بدمشق . لكن‎ 
ie sept ee 
| la M 

Ul‏ أنوه فيحدثنا ابته آنه e‏ بالدرادارى «V‏ انتسب إلى خدمة 
الأمير سیف الدن od‏ اروی الظاهری . ون کر ابن تغرى بردى 
أن بلبان هذا كان دواداراً عند as UE‏ الذى dy‏ الساطنة سنة 
۸ » وظل إلى سنة وقاته سنة wA‏ ه . وكان مقرب إليه CL,‏ 

T .7 > 03‏ 2 
cn ۸۰‏ أى بعد موت الظاهر eo‏ سنين . 

على أننا لا ندری متى اسب إلى خدمة بلبان . 

. يكنون فى القاهرة محارة الباطلية‎ Te, 
0 C سكن‎ «y و مهده الحارة ۳ ورف 4 35 كان‎ 

«V GÀ Was,‏ ق MA SL‏ د € Jui ayi d,‏ الشرقية 
وإصرة العربان . فبق فا إحدى عشرة سنة » إلى سنة ۷۱۰ Ca‏ 
ger‏ فأعق . وخیره السلطان بين البقاء G‏ القاهرة أو الذحاب إلى 


بثمنه إن الشام » “ومعه ابنه للؤلف.. وى دمشق cane ce‏ 
وللهمندار هو الذى يستقبل الرسل والضيوف الواردين ويدير آمورم 
ويعنى بهم . ثم أضيف إليه شد الدواوين . فتبل العمل الجديد على 
كره » Ge‏ واتت الفرصة فتخلص منه . وبق مبمنداراً إلى سنة ۰۷۱۳ 
Las‏ مات » وهو يقوم بمهمة رسمية . فقد كان يفش القلاع ۰ dj‏ 
جولته م جوادی الزرقا » من الأردن » bol‏ قلمة تجلون . d»‏ من 
فوق فرسه » ومات . غمل إلى أذرعات «obo‏ ودفن e‏ من 
à, al‏ . 

وتدل" اللهحة التى يتحدث AH‏ بها عن أيه على أنه كان ذا 
شأن » وأنه شارك فى أمور هامة seit‏ بالناصر تمد بن 
قلاوون » وأنه كان UE‏ وكان Bl‏ » فقيراً » خلف بعد وفاته الكثير . 
من الدبون - 

Ul‏ مؤلفنا فالفبوض Le‏ محياته . لا ندری متى ولد » وقد ذکر 
أنه u^, US‏ محارة الباطلية بالقاهرة . ولا انتقل آوه إلى دمشق » 
ذهب ممه » وظل ls‏ سنة وقاته ( c(» vw‏ ولا ندری إذا كان 
بق بدمشق أم عاد إلى القاهرة » وكذلك لا cox‏ إن كان انصب إلى 
خدمة المكومة À‏ ظل Vs V.‏ > لكننا رجح أنه كان ذا de‏ 


۱۰ 


حسنة بالناصر تمد » فقد أشاد بذكره فى مقدمة تاره » وفی مقدمة 
الجزء التاسع منه خاصة » بل وضع تاره كله من del‏ « فوضمت هذا 
Zu‏ اللطيف مشم‌فا us e‏ الناصرى الشريف € » ورجح 
آیضا أنه انصرف عن أعمال الحكومة إلى تلق الأدب jai,‏ «...استا نت 
oU‏ عن OÙ‏ » ووليت وجهى شط الأثمة الفضلاء » وبسطت” ححرى 
لالتقاط درر الشفاه » وصلت ذلك دواء لقلى وشفاه . . . » . 

على أنه كان فى حال حياة أبيه Gis ly‏ > وكان محضر الحادثات 
التى كانت si‏ بين أبيه ورجال الدولة . وقد تقل الكثير منها فى 
الثامن والتاسع من تار خه . وكان يستمم إلى آراء الكبار. والقواد » 
وكان ساعد أباه على عله » وقد أنفذه مرج إلى القاهرة » وهو فى 
دمشق » لیتخنی ويكتب له ما مجری فبها من مؤآمرات . 

ولكن المجیب أن لا يذكر أباه أحد من للؤرخين . إن من يقرأ 
الجزء التاسم والثامن من كنز الدرر بحس ob‏ الرخل كان ذا شأن . 
وأنه أسهم فى الأمور السيامية إلى حد بميد . عاذا أغفل القربزی 
وابن تغرى Gr‏ وابن حجر ذكره 6 وقد ذكروا من هو أقل 
منه til‏ | 

ونستطيع أن ual‏ إلى القول إن أبا X‏ ابن الدوادارى كان من 
أسرة أفرادها من رجال الدولة الكبار ‏ أبوه $e‏ — وترجح 


YN 


la gesehene 
صرخد » وصرخد فى حرران » ودفن هر وزوجته فى آذرعات » وهی‎ 
Gb قرية خسفین إقطاعاً له » وهی فى حوران‎ m فى حوران وكان.‎ 
=» جد‎ 
مخيرنا فى مقدمة‎ . LU ولتتحدث عن شخصية ابن الدوادارى‎ 
> » تار خه الكبير « أنه اشتغل بفن الأدب » الای القدر » العالى الرتب‎ 
وسطت‎ € OU وأنة ردد إل الملماء « ۰۰ وولیت وج شطر الاعة‎ 
ححری لالتقاط درر الثفاه ۰ ۰ - ورویت عن الفضلاه من مشارقها‎ 
.« ous 
والفضلاء الذين‎ AU ذكراً فى تارشخه طژلاء‎ az y ul على‎ 
يتردد على‎ XS فى الجزء التاسع من‎ E, . وروی عنهم‎ er تردد‎ 
del الأديرة فى الوجه‎ ur .يا مجده‎ as روی‎ Bye بعض‎ 
خرائنها . وهو يذكر من مصادر الجزء السادس « الكتاب‎ liés 
ous بالدير الأبيض باوحه القبل واستنسخت‎ au, الذى‎ sal 
له ما نی الكتاب . وكذلك‎ v القبطية » أو‎ d dS Ui وها ری‎ 
u تراه بلتقط أو یقع على كثير من الكتب النادرة » مما يدل على‎ 
: والقراءة‎ p 


\Y 


هذا الشغف العلی" دفعه إلى التأليف . وهو یذ کر فى الجزء التاسع 
بعض الكتب التی ألها . مثل : 

. الأعيان‎ Jed, الأمثال‎ otet — ١ 

۴ عب جدالق الأحداق » ودقائق OLI‏ . 

v‏ — عادات السادات » سادات العادات . فى مناقب الشيح 

. السعادات‎ gl 

ول تصل إلينا هذه SU‏ . 

. س تار .تح موحز امه درر التيحان‎ t 

. تاریخ موسع امه كاز الدرر‎ - o 

وقد وصلا إلينا . 

5 — ووعد فى الجزء السادس أ يوأت بعد E‏ 
الكبير » أى كنز الدرر » كتاباً am‏ « الروضة الزاهرة فى خطط 
القاهرة » وما ندری إن كان وضعه أم لا . 

هذه التواليف تدلنا على أنه كان Ge‏ بالأدب والأخبار c £t,‏ 
و uu‏ كتبه الأدبية » والأغلب أنها كانت تقوم على الحم . على 
أننا بحس » من نايا الجزء السادس ‏ أنه كان يتذوّق الشمر » ومحسن 
انتقاءه . فهو یملق أحياناً على بعض الأشعار بعبارات جيدة » وهو 
ینتق لبعض الشعراء مقطعات رائعة . 


۱۳ 


› عنه مؤرّخا‎ Kb . bass وصل إلينا التار خان اللذان‎ ad, 
. الكبير‎ EU وخاصة الجزء السادس والتاسم من‎ » LL بالاستناد‎ 
+ + + 

تلاحظ » فى تنيع 257 الدرر » أن ابن الدوادارى جاع 3 الأجزاء 
التى سبقت عصره » موْلف فى الوادث الق عاصرها ورآها . 

ويقول فى مقدمته عن تاره : « . . انتخبته وانتقیته » وغربلته 
ونقيته » من وار رئيسة » وكتب نفيسة Real e‏ الشرقة » ذات 
أشجار مورقة . . ونوادر ملهية » ومضاحك هزلية » وملح Le‏ » ورقائق 
مبكية » وأهاجى منكية » ومداتح زكية » وحكايات مليحة :۰۰ Us‏ کات 
call i Gt Gé, vol‏ کل d'u‏ اا وما حرية 
ف أواتها Fi Jut eB x à‏ - والامثال . 
ولخصت من EN‏ الجع ما ينره الناظر ويشئف السمع » يتضةن من 
pa EEE re ablato‏ ما zu Ye‏ 
€f by‏ والقلب سرورا EP.‏ 

فنلاحظ أن ان ia‏ بادئ بدء إلى « التقميش » أو « الحم € » 


وإ لى« التلخيص ۾ » کا نلاحظ أن غايته فى تار & إرضاء القاری 


E: 


وتسليته » لذلك حشد فيه النوادر والضاحك واللح والرقائق والأهاجي 
gll,‏ والحكايات . 

أما Beige‏ الذي عاش فیه ajout ans,‏ مرخ من "NER‏ 
كثير الملاحظة » يسوق أ كثر ما عکن من تفصيلات » وخاصة فا 
راه هو ey‏ € شرا A + ie)‏ 
التى راها وأثرت فى نفه . ولا شك أنه فى :هذا e»‏ في ssl‏ 
الراجع التى برجم إليها gU‏ للاليك . غير أن أسلوبه ue‏ فا 
ينشئه هو بنفه » فى آغلب الأحايين : يستعمل EU‏ العامية » وتر کیبها» 
وألفاظيا c‏ وقد مخلطها بالفة النصحي. » السجوعة » مما حفظه من 
الكتب . فيأنى من ذلك آساوب مجيب + يفصح ip‏ » ويسفل أخرى . 

وقد ألف تاريخين : الأوّل. هو « كنز الدرر « « dil,‏ « درر 
التيجان » . جمل الأول فى تسم مجلدات » وهو بذخل فى إطار التواریخ 
العامة » D‏ مبدا اللليقة إلى عصر المؤلف . وقد Je‏ كل > 
x‏ بدولة واختص eur W‏ . ويعتقد أن 
ES aia‏ فالاسمان الفرعيان الأول" Gu‏ بفلك من 
eua: Ghz QUI, » EM sul‏ الكتاب . ,3 كان m‏ 
العام « كنز الدرر » فقد جعل عنوان الكتاب الفرعی Qul‏ درّة Gb‏ 
OY‏ الك که 235 


de‏ هذا لم 


وها M o et T‏ 
N‏ من قسمة فلك القمر وهو : 
الدرّة العليا فى أخبار Gall zu‏ 


: غلة الوارد من قسمة فلك عطارد وهو‎ — Y 
أخبار لام القدعة‎ d الدرة اليتيمة‎ 
: قسمة فلك الزهرة وهو‎ dr 
الدر امین فى أخبار سيد الرسلین‎ 
: بغية النفس من قمة فلك الشمس وهو‎ — ۶ 
الدرة السميّة فى أخبار الدولة الأموبة‎ 


— الذى كل ue‏ له مصيخ من قسمة EN‏ وهو : 
الدرة السنية فى أخبار الدولة العباسية 


A 


س الفائق حاح الجوهرى من قسمة فلك المشترى وهو : 
الدرة Anal‏ فى آخبار الدولة الفاطمية 
۷ — شهد النحل من قسمة فلك زحل وهو : 
الدر الطلوب فى آخبار دولة بنی or‏ 
۸ — زهر الروج من قسمة فلك البروج وهو : 
الدرة الزكية فى آخبار دولة الملوك التركية 


5 


+ — الجوهر الأنفس من قسمة الفلك الأطلس وهو : 


„U Zu ساره‎ T الدر الفاخر‎ 


ومحدثنا أنه جم مواده NA‏ وسوده ء ist‏ ستة av‏ 
أى قبل أن يتتقل إلى دمشق مع أبيه . ثم أخذ ينسخه ویییضه ويعيد 
النظر فيه t‏ > 5 

وقد وقف فى حوادث تار مخه عند سنة ۷۳۵ ۸ ۰ وفرغ من À‏ 
ee‏ 
Le‏ وعشرین سنة . | 

CETTE 2.0)‏ ابن él‏ هو درر التيحان وغرر Er‏ 
الزمان . وهو تاريخ عام مختصر فى de‏ واحد . بدأه من plos‏ » 
ثم تکلم على الأنبياء » des‏ عصر الجاهلية » وبدأ بذکر الوادث متذ 
بده الاسلام » سنة X‏ » وانتعی إلى سنة ۷۱۰ ه . وقد آضاف 
نيه إلى ذكر الحوادث تراج AU‏ والوزراء والعلماء والأدباء والشعراء 
والأطباء . مخلاف JM‏ » فقد der‏ للحوادث والدول . 

وقد وصل إلينا التاريخان » والأول Le‏ الؤاف . 

ونعتقد أن كل جزء من أجزاء EU‏ الكبير » get‏ إلى دراسة 


خاصة ونقد داخلى . 


۱۷ 


لذلك سنقصر IN‏ هنا على الجلر الذى نقدمه زهو الجزء السادس 
Gall‏ بالدولة الفاطمية . 
4g‏ 
الدرّة El‏ فى أخبار الدولة الفاطمية 


هذا هو الجزء السااس من « كنز الدرر» . عنوانه الفرعى الأول : 
و ce ou‏ الوهرى مرن قسمة فلك GA‏ € » وغنواته الثانى 
« الدرة الضية فى آخبار الدولة الفاطمية » . 

وهو بختص بذکر الللفاء الفاطميين pat‏ » والدول النقطمة ja,‏ 
التى قامت أثناء دولهم . 

.بدأ حوادث بنة ۳۰۹ ه ( ص ۱۳۰ ) deos‏ جوهر القائد پل 
مصر . وتابع ذکر اطوادث إلى سنة وه ه . 

وتكلم على الدعوة الفاطمية بالتفصيل » وعلى القرامطة » والأغالبة.» 
وبنى جدان » واللاجقة € DA‏ البویپیین c‏ والسامانین 4o‏ 
والصليحيين of‏ . 

استمد مواده من مصادر آظلها منقود . نذكرها فيا يل : 

١‏ س كتاب الشريف al‏ الحسين أخى محسن فى أصل الفاطميين 


(82). 


۳ سب 


تاريخ القيروان ( ص ۲۹۵۰۶ ). 

(nw القصر فى عجائب مضر للماضد القاطی ( ص‎ uE 
. Kor 

تارريخ القاضى ابن خلكان (ص (yeo‏ 

) مصر لابن زولاق ((ص‎ E» 

الروضة LA‏ فى خطط القاهرة المعزية لان عبد PEN‏ 
(ro)‏ 

أخبار الشام di‏ عمد بن uA‏ السلی السميساطى € 
أو A‏ » إلى سنة ۳۹۵ ه (ص (vvv‏ 

دمية القصر ( ص (rar‏ 

)۲۹۸ ابن دحية ( ص‎ EN 

) ٠١٠١ یف » الكنوز ( ص‎ An 

(ro) dé fui es 

)۳۱۳ ص‎ ( oA القاسے الوز بر‎ TE 


تاريخ N is‏ يذ کر مؤلفه (ص ۴۲۸ ۴۳۹٣۰‏ ) 


۶ — کتاب قبطی وجده بالدير الأبيض بالوجه da‏ واستنسخ 


منه ( ص vot‏ ( 


۱۹ 


(EA خريدة القصر للماد ( ص‎ - to 

(é4 VEM السيل والذيل‎ — ١ 

۷ س سير الساطان صلاح الدين لابن شذاد ) ص ۳۲ ( 
۸ - مفرج الكروب لابن واصل . 

(iv کتاب جنى النحل [ لابن سید ]( ص‎ — ٩ 

۰ — سير EX‏ لملى بن منحب ( ص ۱۱۱)" 

) ٤۲۲ سيرة السلطان صلاح الدين لابن شذاد (ص‎ —n 
cveoctever) og من هذه الصادر‎ AI والكثير‎ 
والباق مطبوع أو مخطوط‎ ) ۰ CM ENT ENE EPEAN Gy 
QU والفقود منها ذو‎ (vv eA cv ۰ ۱9 ۰ ۱۲۰۹ ۰۸۰ £ ) 

كبير » وما تجاه من بعض نصوصها فى مصادر أخرى قليل . 

| ومن ail‏ أن os‏ هنا بأحد هذه الصادر الفقودة الى Mx‏ ان 
الدواداری G‏ هذا الجزء السادس ‏ وهو « آخبار الام » lat‏ . 
فقد سرد منه حوادث دمشق d‏ زمن الناطیین وکنا لا تمرف كنا 
يتعلق بپذه sul‏ فى EN‏ دمشق إلا تاريخ القلاننى : فکان الصدر 
الوحيد عن دمشق الفاطمية . أما كتاب lat‏ هذا فل نثر له من 


قبل على خبر . وما نقله مته يؤكد أو Je‏ الأخبار التى رواها c gl‏ 


y,‏ السميساطى سنة gor‏ ه » وهو واقف dU‏ السمساطية بدمشق 
ومن تلاميذ الخطيب البفدادی فما . 

وسيكون هذا الجزء من تار ري ابن الاواداری بعد اليوم من مصادر 
Ar‏ يخ دمشق أيضاً . 

وواضح أن هذه الصادر للفقودة Wall‏ » هی التى مجمل لهذا الرء 


غأنا وقيمة » رخ العامة التى يتصف \ صاحبه ‏ 


8 


ج + + 

ويعتمد الؤلف على التلخيص إلى حذ كبير » فهو يذكر فى كل 
سنة « ما لخص من الوادث » » كا یذکر تلخيصه الأخبار عن 
المؤرخين . 

وقد أردنا أن نبين قيمة هذا التلخيص . فرجمنا إلى نصوص 
الكتب الطبوعة التى تقل منها » وعارضناها عا جاء عن ابن الدوادارى» 
وقد لفت نظرنا أنه يلخص تلخيماً e‏ » أحياناً nef‏ ولا Xu‏ 
بنص LAN‏ وألفاظه . si,‏ بوجز حتی ایضیم بمض تفصيلات الوادث . 
وقد آشرنا إلى بعض ذلك فى حواشینا » وخاصة فيا قله عن مفرج 
الكروب وابن NE c‏ 

ولاحظنا Gi‏ أنه فى النصوص التى ينقلها كثيراً ما مخطی" فى أسماء 
الأعلام » أو الأماكن » te‏ يدل على أنه لم يكن على عل بها . 


+ # 3% 


Y\ 


: فى كتابه‎ e الان‎ À 

يعنى ابن الدوادارى بذ کر قياس ماء النيل كل سنة . ولا ندرى 
للصدر الذى أخذ عنه 1 وقد قايستاه Le‏ جاء عند ابن تغرى ردی 6 
فوجدنا اتفاقاً كبيراً » ووجدنا اختلافاً بعض الأحابين . Las‏ أخذا 
عن مصدرين مختلفین . ولا نتقد أن ابن تفری بردی Je‏ عن 
ابن أيبك c‏ وهو التقدم . 

على أننا تلاحظ أن الؤلف سينقطع عن ذكر ارتفاع النيل فى 
الجزء التاسم . وقد ترك فى الخطوطة مکان مقدار الارتفاع «ol‏ 
بانتظار مصدر ينقل عنه . 

ثم يذكر ما حص من الحوادث » lu‏ بذكر خليفة السامین فى بنداد 
ومدبری الأ حوله » م خلینه مصر ومدبرى الأمى من حوله » ثم ما وقع 
فى جميع الاقطار من حوادث . 

e التقطعة » أو اسم صاحب‎ JA دولة من‎ S> di Vas, 
يذكر الدولة أو الدعوة‎ «poc الدعوات » كالقرامطة وغيرم‎ bel 


بالتفصيل حتى ولو مجاوزت سنو KE‏ النة التى هو فا . وذلك 


يف 


CR >‏ عند CU Su all‏ بنفسه كاملا عن الدولة أو عن 
الدعوة : 

على أن أسلوب Un a ses‏ على أنه كان متأدبا SI‏ 
ضعيف الثقافة » وخاصة بالات اللغة العربية » فهو يقتبس Gul‏ كثيراً 
من JA‏ الفصيحة ارائعة » قد يكون m‏ من قراءاته » ثم ما تلبث 
أن مد جملا ركيكة جداً » IDE Gul,‏ عامية » ونجده مخطىء 
ق النحو TY db‏ > و A‏ من ys » ÀJ‏ فى البراغيث » e‏ وكذلك 
ed‏ الكزات لان النسخة التى وصلت إلينا من gd‏ 
هی de‏ . 

وإذا قايسنا ابن الدواداری بالمؤرخين الماصرین له » فى القرن الثامن 
کالببزال . » وان e als » AS‏ والصقدی 6 وان Pao‏ 
والقطب الیونینی » وان شاکر الکتی » والمسينى ؛ والسبک » وجداه 
JE een‏ » من حيث SA‏ وعبارته » وتلخيصه . EDS‏ 
ابن أيبك » على ما ظهر U‏ من الجزء السادس الذى ننشره والتاسع 
الطبوع » تاربخ أقرب إلى الأسلوب A‏ أحيانًا SEN‏ 
mu‏ د Usi‏ > من هذه الناحية » لعرفة اللغة العامية 


المربية فى القرن الثامن فى دمشق والقاهرة » حيث عاش الؤاف . 


۳۳ 


وصف ab bil‏ 
الجزه ای ننشره مکتوب Le‏ الصنف ‏ كسار أجزاء كاز الدررء 
ومحفوظ فى مكتبة أحمد الثالث باستنبول à;‏ 6/2922 . 
صوّره معهد الخطوطات العربية على Bi‏ > وهو محفوظ لديه 
و- اع EN‏ : | 
أثبت على الورقة JM‏ داخل إطار مزخرف » فى الأعلى : 
الجزء السادس EN d‏ ^$ الدرر وجامع الغرر 
تالبك اضف عباد الله وأفقرمم إلى الله أبوبكر ( كذا) 
Eee‏ »كان » عرف والده 
N SE CURE » dà «Lan‏ 
الرحوم سیف الدین بلبان ارری » الدواداری GAB‏ 
تنتده الله برحمته » وأسكنهم فسيحة جنته بمحمد واله 
وهو الدرة Éd‏ ف آخبار الدولة الفاطمية . 
على هامش الاطار فى الأعلى والأیسر نص god wo X,‏ 


هده كلها على مسحد الزينى بالتاهرة وهذا نصا : 


re 


شنو لر لضا وگل 

Mule Mut La,‏ ا( موا ارلا 

ug 7 r ar LE ENTF 

O y. UL. t 1 y À 


M 77155: PIE 


Al N ab / m 
1 


ALS‏ لام الاسام 


Deer R Val 


ایام NES‏ نهدا 
ee RE‏ 


رواصیدومضیند 9٥‏ +امعد موت 
ار مال o cs‏ 9 ~ 


E E 
ps Ri NC le 
; فا ير اس‎ PER 


صورة الورقة الأخيرة.من احطرط 


à aH‏ رب المالمين 


وقف وحبس az xh jm‏ هذا الجزء البارك وهو السادس 
من تار يخ x‏ الدرر وجامع الغرر ... ... للقر الأشرف TER JUI‏ 
ue‏ الظاهرى امر استاد الدار العالية وملك الأمراء وکاشف الجسور 
السلطانية بالوجهين القبل والبحری ... ... ... الظاهرى ef‏ الله أنصاره 
وضاعف ass‏ + + على طلية العم الملازمين للحامع du‏ إنشاء "A‏ 
jul‏ إليه الكائن يباب الموخة بالقرب من سکن القر" الثار إليه . 
jrs‏ مقره بالجامع للذ کور لا مخرج منه برهن ولا عارية ولا بوجه 
من الوجوه ولا بطريق من Ce G, . Ji‏ شرعیا » تقبل الله 
ذلك منه قبولاً Ar‏ وأثابه Or‏ جریلاً » + فن بدله بعد ماسعه 
e Up‏ على الذين يبذلرنه . إن الله سیم عل 4 . وأشهد على ex‏ 
الكرعة بذلك فى العشرين من جادی الآخرة سنة ثمان وأر بين 
lus, . dll,‏ الله ونم الوكيل . 

. ذلك توقیم مَنْ شبد عليه‎ us 

a£,‏ تثبيت للوقف المذ كور عند pas (gd f ui‏ سنة ۸۵۷ ه. 

وواقف هذا ابلزء ترجم له السخاوى فى الضوء (۲۳۳/۱۰) وان 


use eb ) ۱۱۵/۲ JA‏ بن عبد الرزاق الزينى القبطى الاستادار 


۳۷ 


o, pl‏ بالاشقر . وقد ذ كر السخاوى « أنه بنى مدرسة il‏ يته 
الذنى عله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورین بالغ فى شأنها 
ووقف فہا Gf‏ هائلة € . dy,‏ سنة :۸۷ a‏ . وكان بناؤه السحد 
D ۸۸ Le‏ . 

وما Ji‏ هذه المدرسة ( أو السجد ) قائمة . وقد وصنها pem‏ 
عبد الوهاب فى تاريخ الماجد الأثرية ص ۳۳۵ . ويكون إبقاف 

وجاء فى اخر Dandy‏ 

انتعى الكلام فى ذكر الشعراء الذكورين الختصين بهذا الرء 
qo‏ جز XI aH à,‏ والطول c‏ وبه zy‏ والحول » مخط بد 
واضعه ومصتفه وجامعه ومألفه ( كذا ) أضمف خلق à‏ وأفترم إلى 
رحمته و ( كذا ) بكر بن عبد الله الدوادارى pul‏ ذكر ai‏ فى 
a,‏ 6 غفر ES‏ له ولوالد به 4 ob‏ قرأه y»‏ كل خطأ براه € 
ولكافة السلین آجمن . 

وكان الفراغ من نسخه PT‏ يوم الأحد المشرين من شهر جادی 
آحسن leas à‏ تخیر إنه ول ذلك وقادر عليه والامور مبتدأها منه 


à lie‏ عنه 


YA 


. صفحة‎ ۳۲٩ هذا الجزء فى‎ di 

فى الصفحة ۲۱ (Le‏ : 

. تنقص من كانه النقط أحياناً‎ » es Le Qu 

العنوانات ( السنوات » Tabl‏ من الحوادث e‏ النصول ) کتبت 
Le‏ أغلظ وعبر أحر . 

أضاف المؤلف dx‏ فى gu‏ إضافات ME nef‏ من بعض 
كتب EE‏ » وهذه الحوائى واضحة فى القسم EC‏ 
إذ ضاف فا ما أخذه عن ان واصل . 

رسم الكيات جدير où‏ نتوه به . خقد ذکرنا أن فيه كثيراً 
من GE‏ . وقد جزمتا بأنه. OY Le‏ هذا الرسم بخالف الرسم الذى 
نجده فى سار مخطوطات القرن الثامن . لذلك لا فائدة من سرد آموذجات 
منه کون Cul‏ للدزاسة ع «Y‏ ليس رسم العصر . وقد أشار الأستاذ 


روص فى مقدمته إلى بعض Ur‏ الرسم عند المؤلف . 


۳۹ 


نبج التحقيق 

العروف فى قواعد محقيق النصوص أن الخطوطة التى مثر (le‏ 
مكنوبة Le‏ للؤلف qu‏ أن cd‏ ا وصلت إلينا دون Jes‏ فى 
نمّها أو تصحيح e‏ ذلك VY‏ صورة عن ثقافة للؤلف وروحه. ويكون 
عمل الحقق أن ينبه إلى H‏ أو يصحّح ما حتاج إلى تصحيح 
فى الحواثى . | 

لذلك حاولنا أن نطبق النهج الصحيح الوضوع JI‏ هذه الالات . 

فاتبعتا ما يل : 

» والنحوية‎ gll النص كا ورد فى الخطوط بأخطائه‎ Gl — ١ 
أو اتبعنا اللفظ‎ d على كثرتها . وأشرنا فى الاشية إلى صحة كل لفظ‎ 
جداً أو غير مفهوم » و بذلك‎ CA, یکلمة ( كذا ) إذا كان الخطأ فيه‎ 
es E » يستطيع القاری" أن يقرأ لوف بترا کیبه وألفاظه‎ 

y‏ - أخطأ للؤاف فى رس الکلات فى بعض أحايين . ولا كان 
e‏ يتبدل Jai‏ العصور » ولس من فائدة من إلبات (LA eh‏ 
wol PE‏ » ققد cle‏ » على ماهو جار اليوم . 
tas,‏ توب بذاك عند ما وصفنا الخطوطة » حتى 5 لدى 
القارئ فكرة عن Wu‏ الؤاف فى عل Bar LH‏ 

Cu —+‏ الهمز فى الکلات أبتناد كا ورد » على Cel ul‏ 


نا الممز عندما لا يؤر ذلك فى تبديل منهوم الفظ » أو بسده 
عن العامية . 

4 تقل للؤلف نصوصاً كثيرة من كتب وصل eas‏ إلينا 
Ve‏ ارقن رم ار مر 
الؤاف . وقوّمنا هذه التصوص حا وردت فى مصادرها UNI‏ 
الا عندما یکون Jut‏ جزئياً » أو اختصاراً » فمندئذ أحلنا على الصدر 
La’,‏ أن نص الولف لا وافق نص الأصل € أو أن اختصاره 
مخ( » وقد تضیف ال نص CG‏ افا من للصدر ای قل ue‏ 
عندما یکون نص الؤلف مبهمًا e‏ وأحيانا تثبت نص الأصل بلفظه فى 
اطاشية Las‏ یضعب FE‏ نص المؤلف . 

LT التى‎ SUN فى المواثى أسماء الأعلام‎ les o 
RET 

8 س ورد فی الكتاب أشعار ثيرة » وخاصة من Ela‏ الفاطمیین . 
و a£‏ الكثير منها فى الصادر التى بين al‏ » وهذا من V‏ 
الكتاب . وقد عارضنا ما وجدناه منها بالدوارن أو كتب الأدب » 
tal,‏ إلى اختلاف الروايات. ومن المؤسف أن الژلب لم يذكر المصادر 
التى تقل منها هذه الأشمار . ولقد نقل فى آخر الكتاب كثيراً من 


للرقص والطرب لابن سعيد لكنه لم يذكر اسمه . وقد رجعنا إلى 


المرقص والدمبة والمريدة. واليتيمة وتتمة Gd‏ وغيرنها وعارضنا ما ورد 
فى كتابنا من أشعار وردت فيها » وسمحناها أحيانًا دون الإشارة إلى ذلك . 

۷ — عارضنا أحيانًا » نصوص- المؤلف adl‏ بالحوادث والوفيات » 
ما dile de‏ الصادر التأرممية M‏ . لت كد من uul . Le‏ 
فى الحاشية الاختلاف » أو أحلنا على المصادر الثانية ليرىالقارئ الاختلدف ٠‏ 

lagi — ۸‏ النص بفهارس منوعة pe»‏ — ویدخل June‏ 
e»‏ والدول والفرق — وللاماکن وللألفاظ الاصطلاحية . 

وترجو أن يفيد العلماء والباحثون من هذا الجزء 6.فإن فيه مواد 
U sas‏ شأنها . كا نرجو من a£‏ خطأ فى ule‏ أن يننا إليه . 


۳ 


يرليو ۱۹۰۰ 


l'auteur ne concorde pas avec le texte original ou que son résumé n'est pas fidèle. 
Lorsque le texte de l’auteur est obscur, nous l’avons complété en y ajoutant des 
mots empruntés à la source qu'il cite. Parfois enfin, lorsqu'il était difficile de 
présenter tel quel le texte de l’auteur, nous avons reproduit en note textuelle- 
ment l’original. 

5. Nous avons corrigé en note les noms propres de personnes et de lieux 
déformés par l’auteur. 

6. L'ouvrage cite de nombreux poèmes, célébrant notamment les louanges des 
Fatimides. Nous n’avons pu retrouver qu'un petit nombre d'entre eux dans les 
sources qui sont à notre disposition ; c'est d'ailleurs ce qui fait en partie l'intérêt 
du Trésor des perles. Chaque fois qu'une comparaison s'est ayérée possible, nous 
l'avons faite, en indiquant en note les variantes. Malheureusement, l'auteur ne 
mentionne pas les sources où il a puisé ces poémes ; ainsi est-ce sans le nommer 
qu'il utilise abondamment Ibn 5350 à la fin du livre. Nous avons donc parcouru 
les anthologies (le Morqis, la Domya, la Kharïda, la Yatīma et son supplément, etc.) 
comparant les extraits communs à ces ouvrages et au nôtre, ce qui nous a permis 
d'apporter cà et là, sans les indiquer, certaines corrections. 

7. El nous est arrivé de comparer les textes de l'auteur ayant trait aux événe- 
ments avec leurs paralléles avec les autres sources historiques, afin de nous 
assurer de leur exactitude. En cas de divergences, nous les avons signalées en 
note, nous contentant parfois de renvoyer le lecteur aux autres sources pour qu'il 
en mesure l'étendue par lui-même. 

8. Nous avons adjoint au texte trois index concernant respectivement les noms 
de personnes (en y incluant les noms de tribus, de peuples, de dynasties et de 
sectes), les noms de lieux et les termes techniques. 


Nous espérons que savants et chercheurs tireront profit de cette sixième partie 
du Trésor des perles; elle rassemble en effet de nombreux matériaux de valeur. 
Au:cas où l’un d'entre eux trouverait quelque erreur dans notre travail, nous lui 
serions reconnaissants d'avoir l'obligeance de nous la signaler. 
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étude, car elle n'est aucunement représentative de l'époque. Si l'on en veut des 
exemples, on pourra se reporter À l'introduction du Professeur Roemer qui en a 
relevé certaines particularités. 


MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DU ۰ 


Une règle bien connue de l'établissement des textes veut que lorsqu'on a 
affaire à un manuscrit autographe on le publie tel quel, sans en modifier ni en 
corriger la teneur, car elle reflète la culture et l'esprit de l'auteur. L'éditeur doit 
se contenter de signaler en note les fautes éventuelles et de suggérer les correc- 
tions qu'il conviendrait de leur apporter. 

Aussi avons-nous essayé d'appliquer ici la vraie méthode convenant aux manus- 
erits tels que le nôtre. En conséquence, nous avons suivi les règles que voie : 


1. Nous avons maintenu le texte dans l'état où il se présente dans le manuscrit, 
avec ses nombreuses fautes morphologiques et grammaticales, de maniére à 
permettre au lecte r d'être en contact immédiat avec l'auteur. son vocabulaire 
et sa facon de construire les phrases. Nous avons indiqué en note l'état correct de 
chaque mot, sauf lorsque la faute n'est pas trop évidente ou l'expression privée 
de sens ; dans ce cas. nous l'avons fait suivre du terme kadhä, sie, entre parenthèses. 

ə. Parfois l'auteur a fait des fautes d'orthographe. La facon d'écrire les mots 
ayant changé au cours des âges et le maintien d'une orthographe actuellement 
fautive ne présentant aucun avantage, nous avons corrigé l'orthographe en 
adoptant l'usage courant à notre époque. Nous nous sommes contentés d'avertir 
le lecteur lors de la description du manuscrit, afin qu'il ait une idée de la culture 
de l'auteur en matière d'écriture et d'orthographe. 

3. En général, nous avons maintenu la suppression des hamzas. bien que nous 
les ayons parfois rétablis là où cette modification n'inflüait en rien sur le sens du 
mot ou sur sa distance par rapport à la langue vulgaire. 

A. L'auteur a cité de nombreux textes empruntés à des ouvrages dont certains 
sont parvenus jusqu à nous et certains sont actuellement perdus. Dans le premier 
cas, après comparaison entre les citations et le texte original, nous avons adopté 
celui-ci, sauf lorsque notre auteur n’a fait que résumer ou citer de façon partielle. 
Quand il en est ainsi, nous avons renvoyé à la source en notant que le texte de 
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L'Institut des Manuscrits arabes en a pris un microfilm, qui figure dans sa 
filmotheque sous le numéro 413 ۰, 

Le titre est donné en tête du premier folio, inscrit dans un cadre d’or. Il est 
ainsi libellé : 


« Sixième partie de l'Histoire intitulée Le trésor des perles et le recueil des nouvelles 
lunes, œuvre du plus faible des serviteurs de Dieu, ayant le plus besoin de Lui, 
Abû Bakr ibn ‘Abdallah ibn Aybak gouverneur de Sarkhad, dont le père était 
connu sous le nom d’al-Dawädäri (que Dieu le prenne en pitié !), pour avoir été 
au service de feu l’émir Sayf-al-Din Balabän al-Rümi al-Dawädäri al-Zähiri (que 
Dieu les couvre de sa miséricorde et les fasse habiter son spacieux Jardin avec 
Mohammad et sa famille (۰ C'est La perle brillante ayant trait aux informations 
concernant l'empire fatimide». 

En marge du cadre, en haut et À gauche, on peut lire le texte de l’acte constituant 
en bien magf le manuscrit de l'Histoire en son entier, au bénéfice de la mosquée 
d'al-Zaynt au Caire. Il est daté du 20 jomäda II 848/4 octobre 1444. L'auteur 
du magf nous est connu grâce à Sakhäwi (Daw', 10/233) età Ibn lyàs (2/114). 
Il s'agit de Yahyä ibn “Abd-al-Razzäq al-Zayni al-Qibti al-Ostädär, connu sous 
le sobriquet d'al-Ashqar, le Roux. Mort en 874 H./1469, c'est lui qui avait 
fait construire la mosquée en question l'année méme où il la gratifia du manus- 
erit. Cette mosquée existe encore à l'heure actuelle ; elle a été décrite par Hasan 
"Abd-al-Wahhàb dans son Histoire des mosquées historiques (p. 234). 

Le dernier folio est signé et daté : le texte a été écrit par l’auteur, de sa propre 
main. La rédaction s'est achevée en fin de journée, le dimanche 20 jomädä II 
734 H./6 juin 1334. 

Cette sixième partie couvre 329 pages, de 21 lignes chacune. L'écriture est de 
style naskhi. Les points diacritiques sont parfois manquants. Les titres sont 
tracés à l'enere rouge. en plus gros caractéres. En marge, l'auteur a ajouté de 
nombreux extraits empruntés à divers livres d'histoire ; ces additions sont faciles 
à déchiffrer dans la dernière section, où elles citent Ibn ۰ 

Il importe enfin d'attirer l'attention sur l'orthographe, dont nous avons signalé 
plus haut qu'elle était souvent fautive. Pour porter ce jugement, nous nous 
appuyons sur le fait que l'orthographe d'Ibn al-Dawädäri ne se retrouve chez 
aucun de ses contemporains. Il est donc sans intérét d'en faire le fondement d'une 
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d'Ibn Taghri-Birdi; il leur arrive cependant de diverger. Sans doute ont-ils 
puisé à des sources différentes, car il est peu probable qu'Ibn Taghri-Birdi ait 
utilisé notre auteur. 

Notons à ce propos qu’Abü Bakr omettra de mentionner la hauteur de la crue 
dans la neuvième partie. En attendant sans doute de trouver quelque ouvrage 
qui le renseignät, il a laissé la place en blanc dans son manuscrit. 

L'auteur passe ensuite aux événements dont il a fait le choix. Commencant par 
mentionner le calife de Baghdad et les grands de son entourage, il fait de méme 
ensuite pour le calife d'Egypte. puis décrit les événements qui se sont produits 
au cours de l'année dans les divers pays. 

Lorsqu'il vient à parler de quelque état indépendant ou d'un mouvement 
comme celui des Carmates, il le fait de facon détaillée, indépendamment de 
l'année dont il est censé décrire les événements. On a ainsi des excursus qui 
constituent autant de monographies ayant valeur pour elles-mémes. 

A en juger d’après le style de l'ouvrage, Ibn al-Dawädäri était instruit mais peu 
cultivé. Il insère souvent dans son texte des périodes d'un bel arabe, où il faut 
voir sans doute des "éminiscences de ses lectures. Mais des phrases d'une langue ex- 
trémement faible ne tardent pas à leur succéder, avec des termes et des constructions 
vulgaires, des fautes de grammaire notamment dans l'accord des verbes, sans com- 
pter les fautes d'orthographe qui parsèment le manuscrit écrit de sa propre main. 

Si nous le comparons aux autres historiens با‎ ۴ siècle, tels que Birzält, 
Ibn Kathir, Dhahabi, Safadi, Ibn al-Jazari, al-Qotb alYünini, Ibn Shakir al- 
Kotobi, Hosayni ou Sobki, il apparait bien inférieur au point de vue du style, 
de l'expression et de la facon de résumer. À en juger d'après la sixième et la 
neuvième partie, le style de son Histoire est parfois plus proche de l'arabe dia- 
lectal que de la langue littéraire. Mais peut-être cela confére-t-il au Trésor des 
perles un intérêt de surcroit, faisant de l'ouvrage un document pour la connaissance 
du langage parlé au Caire et à Damas au vur siècle de l'Hégire. 


* 
* * 


DESCRIPTION DU MANUSCRIT. 
Couune le reste du Trésor des Perles, la partie que nous publions a été écrile 
de la main même de l'auteur et se trouve conservée à Istamboul, dans la biblio- 
théque d'Ahmet III, sous le numéro 6/2922. 
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ou encore à l’état manuscrit (4, 8, 9, 12, 15, 17, 18). Les sources perdues sont 
d’un grand intérêt et l’on n’en rencontre que de rares extraits cités dans d’autres 
ouvrages. 

À titre d'exemple particulièrement remarquable, nous voudrions attirer l’atten- 
tion sur l’une d’entre elles, les Akhbär al-Shäm de Somaysäti, utilisée par [bn 
al-Dawädäri pour ce qui concerne Damas au temps des Fatimides. Jusqu'ici, 
seule l'Histoire de Qalänisi nous renseignait à ce sujet. Nous ignorions totalement 
l'ouvrage de Somaysäti, disciple d’al-Khatib al-Baghdádi, mort en 453 H ./ 
1061. Les extraits cités dans le Trésor des perles viennent désormais confirmer 
ou parfois rectifier les renseignements donnés 22۳ ۰ 

C'est l'utilisation de telles sources importantes, actuellement perdues, qui fait 
la valeur de cette sixième partie, malgré l'emploi de la langue vulgaire qui carac- 
térise son auteur. 


* 
* * 


L'auteur fait délibérément son choix tant parmi les événements rapportés que 
parmi les renseignements puisés chez les historiens. 

Voulant voir dans quelle mesure il a ainsi résumé ses sources, nous avons com- 
paré son texte à celui des ouvrages cités actuellement imprimés. Nous avons 
abouti aux conclusions suivantes : 


1. Ibn al-Dawädäri résume souvent ses sources de facon peu fidéle, n'hésitant 
pas à prendre des libertés avec la lettre du texte original. 

2. I lui arrive de résumer le texte au point de laisser tomber certains détails 
des événements rapportés. Nous avons signalé parfois le fait en note, surtout pour 
les citations du Mofarrig al-korüb et d'Ibn Khallikän. 

J. En cours de transcription, il lui arrive souvent d'estropier les noms propres 
de personnes ou de lieux, ce qui prouve qu'il ne les connaissait pas. 


* 
* * 


Voyons maintenant la méthode ulilisée par l'auteur dans la composition du 
Trésor des Perles. 

Ibn al-Dawädäri a d'abord soin de noler chaque année la hauteur de la crue du 
Nil. Les renseignements qu'il donne à ce sujet coïncident généralement avec ceux 
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Elle est consacrée aux califes fatimides d'Egypte et aux divers états existant 
sous leur règne. Commengant (p. 120) avec les événements de l'an 359 3 
et l'entrée en Egypte du général Jawhar, l'auteur y poursuit son histoire jusqu'à 
l'année 554 H./1159. Il y parle en détail de la propagande fatimide, des Carmates, 
des Aghlabides, des Hamdanides, des Seldjoukides, des Bouides, des Samanides 
et des Solaïhides du Yémen. 4 ۱ 

Ibn al-Dawädäri a puisé sa documentation à des sources dont la plupart sont 
actuellement perdues. En voici la liste : 


1. L'ouvrage du chérif Abü-l-Hosayn تاه‎ Mohsin sur l'origine des Fatimides. 
.و‎ Tarikh al-Qayrawän (p. 4 et 299). 
3. Tohfat al-qasr fi ‘aja’ ib Misr, d'al-Adid al-Fátimi (p. 363). 
A. Tarikh, du cadi Ibn Khallikän (p. 145). 
5. Tärikh Misr, d'Ibn Zülaq (p. 4). 
6. AlRawda al-bahiyya fi Khitat al-Qähira al-Mo'izziyya, d'Ibn ‘Abd al- 
Zahir (p. 135). 
7. Akhbar al-Shäm, de ‘Ali ibn Mohammad ibn Yahyä al-Solami al-Somaysäti, 
Abü-l-Qäsim, jusqu'à l'année 395 H./1004 (p. 272). 
8. Domyat al-qasr (p. 383). 
9. Tärikh, d’Ibn Dihya (p. 298). 
10. Hall al-romüz fi ‘ilm al-konüz (p. 301). 
11. Sirat al-Häkim d’un anonyme (p. 302). 
ı2. Rasa il Abi-LQäsim al-wazir al-maghrabi (p. 312). 
13. Tärikh Baghdad, sans mention d'auteur (p. 328 et 336). 
14. Un livre copte trouvé au Monastère Blanc, en Haute-Egypte, dont Ibn 
al-Dawädäri recopia des extraits (p. 353). 
15. Kharidat al-qasr, d’al-Imäd (p. 419). 
16. Al-sayl wa-I-dhayl, d'al-Imad (p. As1). 
17. Sîrat al-sultän Saläh-al-Din, d'Ibn Shaddäd (p. 422). 
18. Mofarniÿ al-korüb, d'Ibn ۰ 
19. Kitab jani al-nahl, d'Ibn Said (p. 434). 
2o. Siyar al-Tärikh, de ‘AK ibn Monjib (p. 111). 


La plupart de ces sources ne sont pas parvenues jusqu à nous (1, 2, 3, 5,6, 7, 
10, 11, 13, 14, 16, 19 et 20), les autres existant à l'heure actuelle, imprimées 
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Sphère du Soleil : la perle sublime concernant l'empire des Omeyyades. 
Sphére de Mars : la perle magnifique concernant l'empire des Abbassides. 
. Sphére de Jupiter : la perle brillante concernant l'empire des Fatimides. 

7. Sphére de Saturne : la perle recherchée concernant l'empire des Ayyou- 
bides. 

8. Sphère des constellations zodiacales : la perle pure concernant l'empire 
des rois turcs. 

9. Sphére ambiante : la perle précieuse concernant la vie d'al-Malik al-Näsir. 


حر اث O‏ 


L'auteur nous dit avoir commencé à rassembler ses matériaux et à rédiger au 
brouillon en l'an 709 H./1309, soit avant de partir pour Damas avec son père. 
Il lui fallut ensuite revoir son euvre partie par partie et la mettre au propre, tâche 
qu'il acheva au début de l'année 736 H./1335. L'ensemble du travail lui prit 
donc trente-sept ans. 


La seconde Histoire composée par Ibn al-Dawädäri a pour titre Les Perles des 
couronnes et les premières lueurs des annales du Temps. C'est un abrégé d'histoire 
générale, en un seul volume. Coinmencant par l'époque d'Adam, on y parle 
ensuite des prophétes et de la période anté-islamique; puis on y rapporte 
les événements, année par année, depuis les débuts de l'islam jusqu'à 
l'an 710 H./1310. A la description des événements, l'auteur ajoute des notices 
biographiques concernant les rois, les vizirs, les savants, les écrivains, les poétes 
el les médecins ; c'est ce qui fait l'originalité de l'ouvrage par rapport au Trésor 
des perles. 

Si nous avons le texte de ces deux œuvres, la première a l'avantage de nous 
êlre parvenue dans un manuscrit autographe de l'auteur. 

Chaque partie de la grande Histoire mérite, à notre avis, d’être étudiée pour 
elle-même de facon critique. Aussi convient-il ici de nous étendre quelque peu 
sur celle dont nous présentons l'édition, à savoir la sixième parlie, ayant Lrait à 
l'empire des Falimides. 


+ 
+ * 


Le premier titre de cette sixième partie est ainsi libellé : Ce qui surpasse le Sahäh 
de Jawhari dans le lot de la sphere de Jupiter. Son second titre est le suivant : La perle 
brillante concernant | ‘empire des Fatimides. 


» 
* LÀ 


Dans les parties du Trésor des perles ayant trait aux époques antérieures à la 
sienne, Ibn al-Dawädäri fait figure de compilateur. Il explique lui-même, dans 
la préface de son Histoire, la façon dont il a procédé : commençant par dépouiller 
les meilleurs ouvrages de ses prédécesseurs, il a soigneusement noté tout ce 
qui lui semblait particulièrement intéressant; puis il s'est efforcé de replacer 
chaque fait dans son contexte. C'est, nous dit-il, le souci de plaire au lecteur qui 
l'a guidé dans le choix des éléments à retenir, d’où la facon de mêler les vers à 
la prose, le sérieux à la plaisanterie, et de rapporter abondamment louanges, 
satyres et anecdotes. 

Il n'en va pas de méme lorsqu'il s'agit de son époque. Il se révèle ici un historien 
de premier ordre. Excellent observateur, il donne une profusion de détails, sur- 
tout lorsqu'il expose ce qu'il a vu ou ce à quoi il a participé. C'est avec chaleur 
et sincérité qu'il raconte les événements dont il a été témoin et qui l'ont impres- 
sionné. Sans aucun doute, il est alors l'une des sources les plus précieuses aux- 
quelles on puisse se référer pour faire l'histoire des Mamelouks. 

Le plus souvent, lorsqu'il compose de son propre cru, son style est celui du 
commun des gens : il emploie la langue de tous les jours, avec ses constructions 
et son vocabulaire. Il lui arrive cependant d'y mêler un langage littéraire ponctué 
d'assonances, réminiscence de ses lectures. Le résultat en est assez étrange, 
le style étant parfois vulgaire, parfois précieux. 

Comme nous l'avons dit, Ibn al-Dawädäri nous a laissé deux ouvrages d'his- 
toire : le Trésor des perles et les Perles des couronnes. 


Le premier d'entre eux comprend neuf volumes et s'inscrit dans le cadre des 
histoires générales partant de la création du monde pour aboutir à l'époque 
de l'auteur. Chaque partie traite d'un empire et porte deux noms, le premier 
évoquant l'une des neuf sphéres célestes et le second précisant le sujet traité. 
Le titre général du livre étant le Trésor des perles, chaque partie se trouve présentée, 
dans son second titre, comme une perle de qualité particulière. On a ainsi : 


1. Sphère de la Lune : la perle la plus noble concernant le début du monde. 
.و‎ Sphère de Mercure : la perle sans pareille concernant les peuples d'antan. 
3. Sphère de Vénus : la perle de prix concernant le Seigneur des Envoyés. 


suivit son père à Damas où il fut intimement associé à ses fonctions, assistant 
notamment à ses entretiens avec les hommes d'Etat. Il lui arriva même d’être 
envoyé en Egypte incognito, afin d'informer le mahmandär sur les complots qui 
s'y tramaient. Que fit-il après la mort de son père? nous l'ignorons. Resta-t-if à 
Damas ou revint-il au Caire? Entra-t-il au service du gouvernement ou vécut-il 
à l'écart? Quoi qu'il en soit, il dut entretenir de bons rapports avec le sultan 
al-Nasir Mohammad auquel if dédie son ouvrage et dont il célèbre les louanges, 
notamment au début de la septième partie. S'il faut en croire une indication du 
texte, il dut également renoncer aux fonctions gouvernementales pour s’adonner 
à la science et à la littérature. 


* 
* * 


Aprés ces quelques indications biographiques, il convient d'aborder l'activité 
intellectuelle d'Ibn al-Dawadari. 

Dans la préface de sa grande Histoire, il nous dit avoir cultivé l'art de la litté- 
rature et avoir fréquenté les gens de science et de vertu. De qui s'agit-il? Au 
cours de son ouvrage, il n'indique guère de noms. Nous le voyons seulement, 
dans la neuvième partie, fréquenter quelques soufis dont il rapporte les faits et 
gestes. De même, nous le voyons visiter les monastères de Haute-Egypte, dont il 
consulte les bibliothèques. Ainsi, parmi les sources utilisées dans la sixième partie, 
figure un ouvrage copte, lu au Monastère Blanc, dont il aurait recopié des 
extraits. Connaissait-il le copte ou se le fit-il traduire? Nous l'ignorons. Enfin, 
uous le voyons tomber comme par hasard sur quantité de livres rares, ce qui 
dénote chez lui la passion de la science et de la lecture. 

G'est cet amour de la science qui l'amena à composer divers ouvrages. Parmi 
ceux qu'il énumère dans la neuvième partie, deux seulement nous ont été con- 
servés : un abrégé d'histoire intitulé Les perles des couronnes, et une Histoire plus 
développée ayant pour titre Le trésor des perles. Aucune de ses œuvres littéraires 
n'est parvenue jusqu'à nous; sans doute s'agissait-il d’anthologies. À en juger 
d’après certains passages de la sixième partie, il savait en effet apprécier les vers, 
eu faire un choix judicieux et les accompagner de réflexions pertinentes. 

Mais, puisque nous n'avons plus de lui que ses deux livres d'histoire, parlons 
un peu d’Abü Bakr en tant qu'historien, en nous basant surtout sur les sixième 
et neuviéme parties du plus étendu d'entre eux. 


Sarkhad, bourgade du Hauran célèbre pour sa citadelle, nous avons découvert 
un certain Aybak al-Ostädär al-Mo‘azzami, mort en 645 H./ı 247-1248, qui 
fit bätir à Damas la Madrasa “Izziyya. Selon les sources consultées, il serait mort 
à Sarkhad, puis. aurait été transporté à Damas pour y être inhumé dans son 
école. Mais s'agit-il vraiment du grand-père d’Abü Bakr, ou simplement d’un 
homonyme? Notre auteur note en effet que ses grands-parents sont enterrés à 
Adhra‘at. 

Concernant son père, Abü Bakr nous dit que ses fonctions auprès de l’emir 
Sayf-al-Din Balabän al-Rümi al-Zahiri lui avaient valu le surnom de Dawädärt. 
Or Ibn Taghri-Birdi nous apprend que cet émir fut secrétaire d'Etat (dawadar) 
de Zähir Baybars, sultan de 658 à 676 H./1260-1277, et qu'il eut toute 
la confiance de son maître, étant spécialement chargé par lui des messagers, des 
espions et de la correspondance. Balabän mourut en l'an 680 H./1281, soit 
quatre ans après Baybars, mais nous ignorons à quel moment le père de notre: 
auteur était entré à son service. 

Abü Bakr passa son enfance au Caire, où son père possédait une maison, dans 
la Härat al-Bätili"va. En l'an 699 H./1290, ce dernier se vit confier le gouvernorat 
de la province de Shargiyya, charge qu'il assuma onze ans durant, jusqu'en 
710 H./1310, date à laquelle il en fut relevé sur sa demande. Le sultan lui permit 
alors de choisir son lieu de résidence, Le Caire ou Damas. Préférant la Syrie, il 
vendit sa maison, le seul bien qu'il possedät, pour pouvoir subvenir aux frais 
du voyage. À Damas, il fut nommé mahmandär, c’est-à-dire préposé à la réception 
et au traitement des messagers et des hôtes ; à ces fonctions s’ajoutörent bientôt 
des charges administratives qu'il n'accepta qu'à contre-cœur et dont il se défit à 
la première occasion. Il demeura mahmandär jusqu'à sa mort, survenue en service 
commandé, l'an 713 H./1313 : au cours d'une inspection des citadelles, une 
chute de cheval lui fut fatale. On transporta son corps à Adhra'at, dans le Hauran, 
oü il fut enseveli prés de ses parents. 

La facon dont notre auteur parle de son père nous le présente comme un 
grand personnage, mélé à des affaires politiques importantes concernant nolam- 
ment al-Nàsir Mohammad ibn Qalä’ün, comme un homme respecté, loyal et 
pauvre (il laissa en mourant de nombreuses dettes). 

De la vie d’Abü Bakr, nous ne savons guère plus que ces renseignements 
concernant les siens. Nous ignorons la date de sa naissance. Elevé au Caire, il 
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INTRODUCTION 


Le viu siècle de l'Hégire (xiv* s.) est, dans la littérature arabe, une des époques 
les plus fécondes en ouvrages historiques. De nombreux historiens y vécurent, 
qui nous ont laissé des œuvres importantes. Nombre d’entre eux sont des tradi- 
tionnistes, qui ont mêlé l'histoire, telle que les musulmans l'ont comprise, au 
hadith, au fiqh et à la biographie. Ainsi al-Qotb al-Yünini (m. en 726 ۰ 326), 
Birzali (m. en 739 H./1339), Ibn al-Jazari (m. en 739 H./1339), Dhahabi 
(m. en 748 H./1348), Hosayni (m. en 765 H./1364), Sobki (m. en 771 H./ 
‘1370), Ibn Kathir (m. en 774 H./1373), Ibn Raf (m. en 715 H./1372) et 
Ibn Rajab al-Hanbali (m. en 795 H./1 392). Certains ont lié l'histoire à la litté- 
rature; c'est le cas d'un Saläh al-Safadi (m. en 764 H./1363). D'autres, tels 
Ibn Shakir al-Kotobt (m. en 764 H./1363), furent des libraires. D'autres enfin 
eurent des relations avec l'Etat, furent fonctionnaires ou fils de fonctionnaires, 
comme Baybars al-Dawädäri (m. en 5 H./1325) et Abū Bakr ibn al-Dawädart 
(m. après 736 ۰ 335). Au point de vue historique, les œuvres de chacune 
de ces catégories d'auteurs ont leur intérêt particulier. 

Ceux qui appartiennent à la dernière d'entre elles, comme c'est le cas de notre 
auteur, ont l'avantage d'avoir été les témoins oculaires de nombreux événements 
qu'ils rapportent, d’avoir su les dessous de la politique contemporaine et d’avoir 
souvent exprimé les points de vue gouvernementaux. Leurs ouvrages sont donc 
d’une valeur inestimable lorsqu'ils parlent de l'époque où ils vécurent ; quand il 
s'agit de faits antérieurs, tout dépend des sources auxquelles ils ont puisé et 
de la facon dont ils les ont utilisées, 

Nous savons peu de choses de celui qui composa le texte que nous publions ici. 
N'étaient celles de ces œuvres qui nous sont parvenues, nous ignorerions tout de 
lui, car les biographes du viu*/xiv* siècle se taisent à son sujet. Les quelques 
renseignements que l’on y peut glaner ne permettent de retracer sa vie que de 
manière fort incomplète. 

L'auteur nous dit son nom en intitulant son ouvrage : il s'agit d’Abü Bakr 
ibn *Abdallàh ibn Aybak gouverneur de Sarkhad. Commencons par tàcher d'iden- 
tifier son grand-père. Après maintes recherches concernant les gouverneurs de 


3 


AVANT-PROPOS 


En 1958, j'avais suggéré au Professeur Hans Roemer la publication, par les 
soins de l’Institut allemand d'Archéologie du Caire, d'une collection de textes 
historiques concernant l'Egypte musulmane. À ce propos, je lui avais parlé du 
Trésor des perles d’Ibn al-Dawädäri comme d'une source de premier ordre, notam- 
ment pour la connaissance des faits contemporains de l'auteur. 

Le Professeur Roemer, puis l'Institut, ayant agréé ma suggestion, nous nous 
étions entendus pour collaborer à l'édition critique de ce texte important : le 
Professeur Roemer s’occuperait des huitième et neuvième parties ayant trait à 
l'époque mamelouque, et je me chargerais des sixième et septiéme parties con- 
cernant les Fatimides et les Ayyoubides. 

Je suis fort heureux de voir l'Institut allemand du Caire publier ainsi les 
textes historiques relatifs à l'Egypte. Si nombreux que soient de tels documents, 
à part quelques ouvrages de Maqrizi, rares sont ceux qui avaient été édités jusqu'ici. 
Or, à mon humble avis, l'on ne saurait parfaire la rédaction d'une histoire de 
l'Egypte musulmane tant que ces textes ne seront pas publiés. C'est dire tout 
l'intérêt de la tâche entreprise par l'Institut, tant pour les chercheurs que pour 
l'Egypte elle-même. 

Cet avant-propos m'estl'occasion de remercier le Professeur Hanns Stock, 
Directeur de l'Institut allemand, pour la publication de la collection, pour le fait 
de m'avoir confié l'édition critique de cette sixiéme partie. Je remercie égg'ement 
le Professeur Roemer pour avoir entrepris personnellement la réalisation de 
ma suggestion. Je remercie enfin mes collègues de l'Institut des Manuscrits, 
Fo’äd Sayyid, Rashad ‘Abd-al-Mottalib, Mohammad Morst al-Khüli et Mohammad 
"Abd-al-Qadir, qui ont bien voulu m'aider à corriger les épreuves d'imprimerie 
et à composer les index, et le R. P. Serge de Beaurecueil O. P. pour sa précieuse 
collaboration. 


S.M. 
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